
 هل يعُذر المبتدعة بجهلهم؟

أنُماُيفعلونهُُوكفر،ُولكنهمُلاُيعلمونُ ُشركُ ُمنُالمبتدعةُ ُال ُالجهُ ُأعمالُ ُعلىُأنُالمبتدعةُ ُيستدلُ 
لماُهوُشرك،ُبلُلوُعلمُُتعالىُولاُفاعلُ ُباللُ ُهمُعلىُالسيفُلمُيقرُبأنهُشركُ أحدُ ُضُ رُ بلُلوُعُ ُ،شرك

ُ.ُ(1)أنُذلكُشركُلمُيفعله

 : الرد

: كُفر،ُفقدُذكرُالشوكانيُط ُفيهُأنُيعلمُمتلبسُ شتُ لاُيُ ُ-ُوالعياذُباللُ-ُبالكفرُ ُإنُالحكمُ ُأولًا هُأنه

كُُ بأنُماُفعلُ ُاُالعلمُ عتبرُفيُثبوتُ أنهُلاُيُ ُالردةُ ُفيُباب ُُأنهُتقررُ  كُل ُ »ثمُقال:ُُ،فرُ ه ُفالواجبُ ُحالُ ُوعلى
،ُالشرعيةُ ُبهاُالقبوريونُأنُيبلغهمُالحجةُ ُالتيُاتصفُ الشركياتُُمنُهذهُالأمورُ ُعلىُشيءُ ُعلىُمنُاطلعُ 

ولاُُلاُيبقىُمعهُشكُ ُافإذاُعلمواُبهذاُعلمُ ُ،ويخبرهمُبأنُهذاُهوُعينُماُيفعلهُالمشركونُفيُالجاهليةُ 
ُمُوانبب ُعليهمُحكمُ تُدماؤهمُوأموالُ ثمُأصرواُعلىُماُهمُفيه،ُأخبرهمُبأنهمُإنُلمُيتوبواُفقدُحلُ ُشبهةُ 
 .(2)«كينالمشرُ

كُلمةُ صرحُ ُوالعلماءُ ُثانياا: كُانتُبغيرُالاعتقادُ ُاعمدُ ُمُبهاُالعبدُ إذاُتكلُ ُالكفرُ ُواُبأن ُ-ُكفرُُ–ُوإن
ب ُكتبُ ُُ،ُففيُأغلبُ الحنفيةُ ُحُبذلكُعلماءُ وممنُصرُ  ُعذرُ وقالوا:ُلاُيُ ُ،نصواُعلىُذلكُالردةُ ُهمُفيُأبوا
لاُُواُبأنُالجهلُ حُ فقدُصرُ ُالمالكيةُ ُعلماءُ ُالحنفيةُ ُومثلُ ،ُ(3)إنُذلكُهوُالأصحُعندهمُ،ُوقالوا:بالجهلُ 

 .(5)مهفيماُإذاُتاونُبعدمُتعلُ ُالشافعيةُ ُعلماءُ ُ،ُوذهبُإلىُذلكُبعضُ (4)رُبهُعندهمعذُ يُ 

واعلمُأنُالجهلُبماُتؤديُإليهُهذهُ»رة:ُف ُ أوُالمكُ ُمةُ المحرُ ُالأدعيةُ ُأنُذكرُ ُقالُالإمامُالقرافيُالمالكيُبعدُ 
اللُ ُاليسُعذرُ ُالأدعيةُ  كُلُ دلُ ُالشرعيةُ ُتعالى؛ُلأنُالقاعدةُ ُعندُ دفعهُلاُُماُيمكنُالمكلفُ ُتُعلىُأن

كُافةُ ُهُوأوجبُ هُبرسالتُ هُإلىُخلقُ رسلُ ُتعالىُبعثُ ُ،ُفإنُاللُ علىُاللُ ُللجاهلُ ُيكونُحجةُ  أنُيعملواُُعليهم

فقدُعصىُمعصيتينُلتكهُواجبين،ُُوبقيُجاهل ُُوالعملُ ُالتعلمُ ُبهاُواجبان،ُفمنُتركُ ُوالعملُ ُبها،ُفالعلمُ 
 العمل.ُبتكُ ُواحدةُ ُلُفقدُعصىُمعصيةُ مُ عُ ولمُي ُ ُمُ لُ وإنُعُ 

والذيُلاُيعلمُاليومُيعلمُفيُغد،ُُالأيامُ ُواستمرارُ ُالزمانُ ُهُلاسيماُمعُطولُ الذيُيمكنُرفعُ ُوأماُالجهلُ 
فيُُالجاهلُ ُولذلكُألح ُمالكُ ُ؛لأحدُافلُيكونُعذرُ ُدُ فساُماُيتوقفُعلىُهذاُالعلمُ ُولاُيلزمُمنُتأخيرُ 
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ُ.هاعتبارُ ُهُفسقطُ يمكنهُرفعُ ُالناسي؛ُلأنهُجهلُ ُدونُ ُالعباداتُبالعامدُ 

لىُفيُكتابهُالعزيزُحكايةُ  اللُتعا اللُعليهُوسلمعنُنوحُُوكذلكُقالُ عُوذُ بِكَ أَنْ }ُ:صلىُ نِِّ أَ إِ
لِِ بِهِ عِلْم   يُبجوازُ ُ،[33]هود:ُ{أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ  زُ ُالعلمُ ُهُفاشتط ُ سؤالُ ُأ لإقدامُ ُقبلُ ُبالجوا علىُُا

ُجليلةُ ُعلىُجوازه،ُوهذهُقاعدةُ ُالدليلُ ُالتحريم،ُإلاُماُدلُ ُفيُالدعاءُ ُعلىُأنُالأصلُ ُوهوُيدلُ ُ،الدعاءُ 
كُثيرُ ُجُ يتخرُ   .(6)«الفقهيةُ ُمنُالفروعُ ُعليها

كُلمُ   .(7)لهُار رُ ُ قُ حجرُاليتميُالشافعيُمُ ُاُابنُ بعضكُلمهُهذُالقرافيُالمالكيُوقدُنقلُ ُهذا

ُالرساليةُ ُ،ُفأماُإذاُقامتُالحجةُ الحجةُ ُعدمُقيامُ ُقيدوهُبشرط ُ ُواُبالجهلُ رُ ذُ عُ ثمُإنُالعلماءُالذينُأُ ُثالثاا:

كُماُأنُالجاهلُ  كُانُمُ ُفلمُيعذروه، ر،ُفقدُذُ عُ منهُفلُي ُ ُإذاُتمكنُ ُالح ُ ُريدُ ولاُيُ ُالح  ُ ُعنُطلبُ ُاضُ ر عُُ إذا
ُهُولكنهُغيرُ هُويحبُ ر ثُُ الدىُويؤُ ُعذرُمنُيريدُ ،ُوإنماُالذيُيُ عنادُ ُ،ُوكفرُ إعراضُ ُكفرُ ُُأنُمنُالكفرُ ُ(8)ذكروا
هذهُُ،ُوأماُمثلُ الخفيةُ ُالدقيقةُ ُمنُالمسائلُ ُرُ ذُ عُ همُإنماُأُ وبعضُ ُ،دُ شُ رُ لعدمُمُ ُ؛هولاُعلىُطلبُ ُ،عليهُقادرُ 

 فلمُيعذرواُفيهُبالجهل.ُالإسلمُ ُالتيُهيُأصلُ ُالمسألةُ 

 وقدُتقدمتُالإشارةُإلىُهذهُالمسألة.

نُعمُ ُولاُيبيحُالدفاعُ ُا،ومباحُ ُاجائزُ ُاأمرُ ُلاُيجعلُالشركُ ُ؛بهُعلىُالقولُبهُرُ ذُ عُ ي ُ ُثمكُونُالجهلُ ُرابعاا:

لُ ،ُبههُوالرضاُولاُالسكوتُعنُإنكارُ ُالشرك ُُيفعلُ  ُبالإسلمُ ُعهدُ ُكانُقريبُ ُُذلكُلوُأنُرجل ُُمثا
ُعلىُمنُينكرُ ُعنهُولاُأنُينكرُ ُلمنُيراهُأنُيسكتُ ُولكنُهذاُلاُيبيحُ ُ،هُفهوُمعذورُ لجهلُ ُالخمرُ ُوشربُ 

كُماُأنُهذاُالشاربُ  ُومثلُ ،ُايكونُعاصيُ ُ؛ثمُاستمرُفيُالإسلمُ ُالخمرُ ُبتحريمُ ُإذاُعرفُ ُللخمرُ ُعليه،
ُالمسلمين،ُويعيشُ ُتعالىُفيُديارُ ُاللُ ُمنُيدعوُغيرُ عُالجهلُ ُبمسألةُ ُلاُيصلحُالاعتذارُ ُ،هذاُماُنحنُفيه

كُماُأنهُلاُيكونُلهُعذرُ  ُعليه.ُالحجةُ ُهُوإقامةُ بعدُتعريفُ ُبينهم،

كُانتُالمسألةُ ُهُوالاحتياط ُ وذرائعُ ُعنُالشركُ ُينبغيُلهُالابتعادُ ُثمُإنُالعاقلُ ُخامساا: ُفيُذلكُحتىُولو
كُانُالعلماءُ ُامختلفُ  فيُُفكيفُيكونُالأمرُ ُ،فيُالفروعُيأخذونُبالأحوط ُ ُالخلفيةُ ُفيُالمسائلُ ُفيها،ُفإذا

وعدمُُالزوجةُ ُ،ُوإبانةُ فيُالنارُ ُوالخلودُ ُوالارتدادُ ُعنُالملةُ ُفيهاُبينُالخروجُ ُالأمرُ ُالتيُيدورُ ُالعقديةُ ُالمسائلُ 
فيهاُأوجبُوأوكدُبلُشكُولاُُفالاحتياط ُ ُ!؟عنُالإسلمُ ُجُ ر ُلاُت ُ ُوغيرُذلك،ُوبينكُونهُمعصيةُ ُالإرثُ 
 ريب.
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